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التقوى

كلمة التقوى

في عصر الحداثة هذا، بلغت طوائف من الناس 
الآلــة  علينــا  وتطلــع  الكاذبــة.  النجوميــة  مبلــغ 
هــة كل يــوم بنجــوم مــن  الإعلاميــة العالميــة الموَُجَّ
نوع جديد تلوح في أفق الحدث الإعلامي، وعلى صفحات 
التواصل الاجتماعي، فهناك نجوم الإذاعة والتلفزيون، ونجوم 
السياسة والاقتصاد، وأما عن نجوم السينما والموسيقى والغناء 
يتلمســون  النــاس  وقــد بات  حــرج،  ولا  فحــدث  والرياضــة 
هداياتهــم مــن نجــوم الحداثــة تلــك، الــي بقــدر ســرعة بزوغهــا 
يتلاشــى لمعانها كلية وبشــكل مفاجئ بين عشــية وضحاها، 
فتُمــى بالأفــول تحــت تأثــر تغــر أمزجة النــاس في هذه الحقبة 
الأخــرة مــن عمــر الدنيــا، والــي يُعد التغيُّ الســريع والمتســارع 
أحد أبرز ملامحها. ولعل هذا التغير المتســارع في مواقع نجوم 
الحداثــة في عصــر الحداثــة يفســر تخبــط النــاس في الضــالات 
المعاصــرة، الــي تبــدو جليــة للعيــان متمثلــة في الفقــر والجهــل 
والمــرض وانــدلاع الحــروب الطاحنــة ومــا تخلفــه وراءهــا مــن 

كوارث ومآس إنسانية يندى لها الجبين. 
نعــم، إن الإنســانية المعاصــرة اســتهدت نجومــا زائفــة، فضلَّتْ 
النجــوم  لأن  ذلــك  الحقيقــي،  الرقــي  نحــو  المرســوم  طريقهــا 
المتعارف عليها في هذا العصر لم تترك لها علامات واضحة، 
وإن تركــت، فعلامــات زائفــة متعارضــة لا يلبــث متلمســها 
أن يعــود مــن حيــث بــدأ. إننــا لا نجــد غضاضــة في القــول إن 
الإنســانية المعاصــرة تثبــت كل يــوم فشــلها في اختيــار مثلهــا 
الأعلى وقدوتها الصالحة، والعينة بينة، والواقع المعاش شاهد 
إثبات صادق على هذا الفشل الذريع. قد يُلتَمس العذر إزاء 
هذا الفشــل الإنســاني البادي للعيان، فقط لو أن الإنســانية 
عدمت النجوم الحقيقية، وهذا ما تنفيه الكثير من الشــواهد 
الــي تؤكــد وجــود نجــوم حقيقيــة أعدهــا الله ســبحانه وتعــالى، 
للهدايــة في بحــر ظلمــات عصــر ضــالات  وجعلهــا ذريعــة 

الحداثــة. تلــك النجــوم بحــق تجســدت في أناس ضربــوا مُثـُـا 
عليا في التضحية والتفاني وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 
تلــك مــن اتباعهــم التــام لنمــوذج الإنســان الكامــل ، حتى 
الروحــاني.   العــالم  في  النجوميــة  درجــة  يتبــوؤوا  أن  اســتحقوا 
وتســجل الوثائــق التاريخيــة حقيقــة أن أزهــى عصــور التاريــخ 
الإنســاني كانــت وقــت التمــاس الهداية بواســطة تلــك النجوم 
الزاهرة المتجسدة في شخصيات صحابة حضرة خاتم النبيين 
تـُـمْ  تَدَيـْ  الذيــن قــال فيهــم: »أَصْحَــابِ كَالنُّجُــومِ بَِيِّهِــمْ اقـْ
الكثــرة المســتميتة  النظــر عــن المحــاولات  تـُـمْ«، بغــض  اهْتَدَيـْ
لطمس تلك النجوم وتشويه سيرتها النقية، لغايات خبيثة.
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وَفي هــذا العــدد مــن مجلــة التقــوى تبــدو خطبــة الجمعــة الــي 
ألقاهــا خليفــة الوقــت ســيدنا مســرور أحمــد )أيــده الله تعــالى 
بْكِيتٌ للعَالَِ عَلَى خَطِيَّةٍ، فإن حضرته  بنصره العزيز( وكأنها تـَ
لا يــكل ولا يمــل في ســبيل إراءة الإنســانية المعاصــرة نجومهــا 
الحقيقيــة الــي هــي أجــدر بالاســتهداء والاتبــاع واتخــاذ المثُـُـل 
العليــا والقــدوة الصالحــة، باعتبــار هــذا الاقتــداء هــو الســبيل 
الأوحــد في هــذا العصــر وكل عصــر إلى النجــاة مــن الخطــر 
الُمحــدق والغــرق المحقــق في بحــر الضــالات المعاصرة المتلاطم 
الأمــواج، إن دافــع حضرتــه )نصــره الله تعــالى( وراء تذكــر 
النجــوم  تلــك  تعــرض  لهــو  الحقــة  النجــوم  بتلــك  الإنســانية 

للطمــس عمــدا أو تقادُمــا، والتذكــر بالشــيء جِــدُّ محمــود 
حــال نســيانه، فــري حضرتــه )أيــده الله( للإنســانية حقيقــة 
حــال قبحهــا في مــرآة الصحابــة الصافيــة اللامعة، وقديما قيل 

ها تتبيّ الأشياء. بضدِّ
ولأن الشيء بالشيء يُذكر، فترافقا مع الحديث عن صحابة 
حضــرة خــاتم النبيــن  في جماعــة المؤمنين الأولى، لن يفوتنا 
في عدد شهر يوليو أن نتطرق إلى سير بعض صحابة المسيح 
الموعــود )عليــه الصــاة والســام( الذين هــم أظلال الصحابة 
الأولــن  في  أجمعــن  عنهــم  الله  )رضــي  وأشــباههم  الأوائــل 

والآخرين(.
وفي سياق متصل بالنجوم إلى درجة ما، يطالع قارئ التقوى 
الكــريم مقــالا عــن ارتبــاط الحيــاة الإنســانية منــذ القــدم بحركــة 
ومواقع الأجرام الســماوية الأخرى بالنســبة لكوكب الأرض، 
بحيــث تمثــل هــذا الارتبــاط الواضح في كثــر من مظاهر الحياة 
علــى ســطح الكوكــب، كحركــة الفصول الأربعة مثلا، وحركة 
المد والجزر، وأيضا الحالة المزاجية المتأثرة بمستوى ضغط الدم 
الــي تتبــع نفــس قانــون المد والجزر بحســب أقوال الأطباء، بل 
إن ذلك الارتباط المتحدث عنه يبدو حتى في الحالة المزاجية 
العامــة لأهــل الأرض جميعــا في العصــر الواحد. هذا الموضوع 
الــذي يشــغل حيــزا مــن صفحات التقوى هذا الشــهر يتناول 
مصطلــح التنجيــم، ومــا إذا كان يشــر إلى إجــراءات وحقائق 

علمية، أو مجموعة طقوس عبثية لا أصل لها!
ندعــو الله تعــالى أن يوفقنــا لاســتلهام العــرة والعظــة والقــدوة 
الحســنة مــن ســر الصحابــة الكــرام )رضــي الله تعــالى عنهــم 
أجمعــن( في جماعــة المؤمنــن الأولى والثانيــة، فنكــون كمــن 
استرشد بهدي نجم بازغ غير آفل في عباب بحر واسع لا تُرى 
شواطئه أو بيداء مقفرة، لا عَلَمَ ولا علامة فيها، وهو الهادي 

إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 قد يُلتَمس العذر إزاء هذا الفشل الإنساني البادي 

للعيان، فقط لو أن الإنسانية عدمت النجوم الحقيقية، 

وهذا ما تنفيه الكثير من الشواهد التي تؤكد وجود 

نجوم حقيقية أعدها الله سبحانه وتعالى، وجعلها 

ذريعــة للهداية في بحر ظلمات عصر ضلالات الحداثة، 

تلك النجوم بحق تجسدت في أناس ضربوا مُثُلا عليا 

في التضحية والتفاني وإنكار الذات، مستمدين قيمتهم 

تلك من اتباعهم التام لنموذج الإنسان الكامل ، حتى 

استحقوا أن يتبوؤوا درجة النجومية في العالم الروحاني...


